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بسم الله ال رمن الرحيم 

الحمد لله حتى يرضا وا حمد لله إذا رضي وا حمسد لله بعد 
الرّضاء وسلام على عباده الذين اصطفىء »سيا ا حبیسب 
المصطفىء» أسرى بے ربّے ليلاً من المسجد الحسرام إل السك 
e‏ بو 

شا وبركة زد بداو من ذهب شقپ وأسياء ىج 
کے ہے ہہ كروي املك ور 
وا ال لاک مسر عن الا 








لا نالا نا [» ذهب الأضا 201 ا 


ذهب الأقصى 
لتك قات وحدها مث شی اجات مر ابات كلدت 
من صولة لمن رسمت آثارها بلاطات الأقصء وكم من 
هيعةٍ منْ أسمعت حواري القدس والأقصى... 

ذهبٌ الأقصى؛ هو هو منذ مريم البتول (عليها السلام) 
ذهب الأقصى؛ لأہن یرضعن أرض المدينة المقدّسة بثباتهن 
وصبرهن وشموخھن 

ذهب الأقصى؛ لان الانٹة والأخت والزوجة» وما بدلن 
ذهب الأقصى؛ لأہنْ يحرمن من ساحاته وباحاته» فیصبرن 
بأرواحهىٌّ وعملھن وحبهنّ 


ويشاركن البعيدات في المنافي بشوقهن و تخطيطهن وتدبيرهن 


ذهب الأقصى لأہنْ ا مرابطات هناك...! 








3 5 کی او کے 
وم( زيب لصا ١‏ 


وأحسن الأ الامستاذ ] ا وت 
مريم بنت عمران وميمونة بنت سعد لیکونا عونًا لذهب 
الاقعی المرابطات والاخوات المتربصات على حدود الوطن 
رھش اف 


رائد فتحی 


أم الفحم 








ی1 ) ذهب الأضا 27071104117 


فكرة الكتيب 


لاتا لاء دوو اشاس ف تفر+الرسالات الس وة 
والمناهج الربانية والقضايا الانسانية..و لا يتلخص في التربية 
والتنشئة والاعداد للقادة فحسب بل في وضع البذرة المباركة 
والنية السابقة والفكرة البارقة والمنهج اللامع وكفى به من 
دور عظيم.. 

من هناكانت فكرة الكتاب في تثبيت هذاالدورلبنات 
ونساء زماننا في نصرة مسرى النبي صل الله عليه وسلم من 
قريب وبعيد كي يتجدد الثمر ويعظم الآثر ولنافي مريم 
بنت عمران وميمونة بنت سعد رضي الله عنهم القدوة 
ا جسنة.. 








المقدمة 
بلا انقطاع او نقصان والصلاة والسلام على العبد المحمودة 


خصاله في التوراة والانجيل والقران»سيدنا محمد وعلى اله 


وبعد أن توالت التساؤلات من أخواتنا العاملات المحبات 
للمسرى الشريف عن منهجية النصرة وكيفيتها لا سيما مع 
تباعد المكان لكثير منهن عن المسجد الأقصى المبارك » كان 
والاقتداء بہا نی زمان بات الفجر فيه لامعا خلف الأفق 
والنصر ماثلا أمام بصائر الصادقين . 


وكان لابد من تقسيم معاني النصرة لمن هن: 


- خارج هذه الدائرة من بلاد شتى. 








لک020 ہ٣س‏ ات )101 * ھب الأضا ١‏ 


فأمامن کن في دائر الدب اكد سے فيز 
الا اوا 


وأمامن كن في دوائر بعيدة فالقدوةلهنّ هي ميمونة بنت 
سعد مولاة رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وما يلفت الانتباه عند ذكر هاتين الهامتين الشاختين أن 
حفظ بيت المقدس في آخر الزمان من فتنة وحصار الدجال 
سيكون من بذرة مريم المباركة وثمرة بيوت النبي صلى 
الله عليه وسلم ومن آله المتمثلة بعيسى بن مريم والعبد 
الصالحالمهدي. 








TIT 8‏ 1 ڈت الأضا 0 2 


القسم الأول 
مریم بنت عمران 
- عليها السلام - 








3 : 500 م م بم 6 f‏ 
مم ہ۵ بب , MMA‏ 2 
وم( زیت لھا پ۷ سے سے اکر 


بيت ظزی ول بالتبوة راصنا .توق 
جين وذ له تكلس 26 کے E‏ ناهد E‏ 
ل العقِيت 6> 


سورة ال عمران 


مولدها ونشأتها: إن لولادة هذه المباركة قصة سطرها القرآن 


المباركة د ذات النواياالمرضية: شرل الله ضا لو إِذْ َال ارات 


ہ2 1 2 2 7 20 
ا 0 ےت - اناد 
عِمَرْن رب 5 يدرت لك کا فى بط محر فتقبل مئ إِنِك 
ہے ٢ے‏ و کے ش٤‏ 68 ارا سح > 7 یو می 68 
انت الم الحليمر © فلمًا وَصَعَتَّهَا 7 ٿ رب ا انق 
۶ ہے کر ص سس رصع + كا 1 0202 نی ا کر 
صا سو > ےت و ا وک پا 02 ان 
وال ال يما وضعت ولد لذ دى وني 2 عریم ع 
> 0200 کے وس ہے ٤۶‏ ے؛ A‏ ےسک صں e‏ کےا 
اعیڈھا بك ودرجھا مِن الشيّطن الرجيم © ر یمہوں 
کک ررر ے :سی ےر 0 سے اا ےب اا ےہ ےر 
حسن وائیٹھا اتا ا وَكَُلھا زرا هما َل لها كر 
203 ا کا ہر ہو کے تک ا سے ف | ے 
المخراب ويد عِنْدَهَا ردقا قال يرير أق لك هذا قالت ہو مِن 
ص مركا ےہ ا 5 
ند الہ لن الله يرق من يَشَهُ َير حِسَافِ © 4 
کے >> سی" ےر م 


2 سورة ال عمران 
ہے جح جه و اح 








A ١ ھب الأضا‎ * 7 : ۸ ) 


تا ہے 


صلة مريم بنت عمران بالمسجد الأقصی ونصرتہا له: 

علمنا أن ولادة مریسم كانت في بيت المقدس فهي مقدسية 
اللهوية» وبا أن أم مريم قد نذرت لبيت الله «المسجد الأقصى) 
وليدها فقدر الله أن يكون ماني بطنها أنشى كي تكون مثالا 
للمعتبر أن الخادم لبيت الله والمسجد الأقصى لا يتعين كونه 
ذكراء بل إن الله قد تقبلها بقبول حسن وهي ألما لتلك المهمة 
النبات والتربية الحسنة وكفلها الله نبيه زكريا عليه السلام. 








3 5 0 ا لم اب الأضا ١‏ 


کے دع TO‏ 
ا 


والحراع افيه فى وت ال ہچ ككل 55 كرا 
الراب هعد ندا ردقا قال ب يي ان كِ هذا 4 


سورة ال عمران 
فقولے (کلے)) يفيد التکرار أي أن دخوله كان يتكرر عليها 
فلابد من طول مكوثها فيه أكثر منه» عابدة مُكرمة من 
رپس ل رٹ 
يمره أن ھا 4 فأجابت بلسان المعتاد على هذه البركات 
تلك وہ لَه يَرَدْكُ من یک بر حساب © 
كان لسن كقاما رأى با أذ دفص إل آنا ترجه إل الله تساك 
وبدعوة أن يززقه ولد شاا لدين اشریتۂ ادس وميا 
له في دعوته» قال الله تعال' ط 1 85 کے ساد 
قال رَيَ هن لى من اذل EES‏ ِنَكَ سَمِيعُ 
العا © 4 فم أعظم بركات هذه العابدة القانتة المباركة 
المرابطة. 


وما ذكرنا م سألةالرباط عند مریسم إلا لتقتدي نساؤنا 
المقدسيات بها وذلك بعدما علمنا ورأينا ذلك الآثر العظيم 


| 








اکل ا * ھب الأضا ١‏ ]0س سسسسسے وم 
بالات ات صر س انی ب ارت ا 
من بعد أن خلت الساحات من الرجال في زماننا وتيقنا أنه 
ماكتب الله تلك الأجور العظيمة للمرابط والمرابطة في سبيل 
الله إلا ليعلمنا أن الأثر من الرباط شديدٌ على أعدائنا وواسع 


الثمر على أمتناء قوي الدفع عن حرماتنا وأقصانا. 


ملازمة الصالحين ها وتعلمها منهم واقتداءها بہم: 

لاك أف من تقدي الله وإكرافه هد الباركة أن قد قاتا 
واا ناو هلا وو دهاج سند أن ا ف علهنا 
الكثير من أحبار اليهود کل منهم يريد هذا الشرف. ولکن 
الله اختار لها نبياً معصوماً كي تستكمل هذه المباركة التنشئة 
الحسنة ويظهر سر القبول الحسن وتتهياً لسماع البشری من 
املائکة وحمل الأمانة العظيمة بوليد هو أحد أولي العزم من 
و ہے َلِكَ مِن | أب التب ويه 
ك یما ڪنت ليه ! إذ فون افکمغر ايهر یکل میم 


کہا \ 


رما كت نهم إذ جو © ا ذ قاي ليسكا يمت 
إن اللہ يرك یکلم َه أسْمّة اليح عى إن مَرْيَمَ يها 
1 صصح سک مع ہسہہے ار 5 

فى الام وَالآجِْرَةٍ ومن الْمقَرَّبِينَ © 4. 








تپ 0ج٥‏ سک و[ | (ا | * مب الأضا ١‏ ل 
909و“ 
وراثتها فيمن حمل أمانة التبليغ عن الله من العلےاء 
والصالحين» فهم خير مرشد بنور النبوة وخير مربي» فكان 
لابد من ملازمتهم والأخذ عنهم لاستکمال ما نقص وتعلم 
ما وجب في سبيل نصرة بيت الله المقدس. لأن دين الله لن 
ينصر إلا بالعلم والعمل وصحة السلوك والصلة بالعلے|ء. 
ومن فضل الله وتقديره أن بيت المقدس لم يحل في وقت من 
الأوقات من مصاطب العلم وتواجد العلماء والمحدثين من 
أقطار الأرض بل وللعالمات والمحدثات تواجد لا يستهان 
به في بيت المقدسء فلا حجة لأخواتنا في عدم الإلتزام في 
حلقات العلم ودروس الفقے والقرآن. ولا نقسول حلقات 
التخصص الشرعي وإنما على الأقل لتحصيل الضروريات 
من الدين» کل هذا لاستكمال معاني النصرة للمسجد 
الأقصى اقتداءً بمريم بنت عمران. 
من جانب آخر لا شك أن ملازمة الصالحين ها أثرٌ بليغ على 
قلب المتأدب نما يجعله على بصيرة من هوان الدنيا عل الله 
ولا شك أن ملازمة متهم لا تتمشل فقط بالعلماء بل برفاق الحق 
رت نت تو ء» فلهم أشد تأثيراً على المرء 
من نفسه» ولا أرى ا مرابط الغائظ لعدوہ الناصر لدينه الضحي 


| ا 








) ۸۳ 5 ا * مب الأضا ١‏ 


تی سد سو سس د ا 
المباركة ويشجع عليهاء وإلا فهو بين مثبط أو متخاذلٍ من 
أهل الدنياء لا يرضى على نفسه الفداء لأجل شيءٍ هو عندہ 
فتن الثانويتات أو التسیات, 


عبادتہا وخلوتها برہہا ورفع شأنها في القرآن: 


سطر لنا القرآن صوراً من عبادة هذه المباركة وانقطاعها 
عن الناس لله تعالى عبادةٌ وتضرعاً في محراب القرب» حتی 
رفع الله ذكرها في كتابه ٥٣‏ مرة وسمی سورةٌ كاملة باسمها 
وسورة ثانية باسم نسبها آل عمران» فلا شك أن ضا عند 
الله مقاماً خاصاً وهذا المقاملميأت من هباء بل أتى ثمرة 
إقبالٍ وعبادة» فقد قال محفزاً ها سبحانه وتعالى في سورة ال 
عمران: « يميم شق ليك مَأمَجُیی وَأَنَكَعِى َم 
أليَكِينَ © 4 ومامر معنا من صورملازمتهالمحراب 
العبادة وما ذكره الله في سورة مريم من اتخاذها من أهلها 
حجابا في قوله تعالى: « ادت عن دوه حِجَابا اسا 
لھا رفا مَتَمَثّلَ لها بک سوبا © 4 خلوة وتقرباً 
إلى الله تعالى أو حياءً من خلقه وقد وردناعن رسولنا أا 
ممن كمل من النساء في عصرها وأنها سيدة نساء عصرها. 








(ك 0300۸ .ہس سس 4۳٣۰۳۷]‏ وهب الاصا ۹۲ 


مَنْ مِثْلُ مریم في العبَادة َه مه الزّمَانِ وَلِلمَكَائِكِ نَاظِرَة 
درت ليك ال الک او يا عم مَنْڈُور وَیْحْم النَاْرَۃ 
بَرَرَتْ مَوَاهِبٌ رَبْنَا برو زَا في ذس راب التَّوَةِ حَاضِرَة 
ای تي رها ِن َا عن بعد ما كقَلَ اريم الحَاطِرَة 


ان 


TS‏ ن لا تَذرهب یا سَمِيعًا و اجره 


م رهد ا ۴ شی كر و © و 0 
فَحَبَاهُ یی ضا حا وَمُصد وَعُلَامَ بر مِنْ أَصُولِ مُزْهرَة 


ولا شك أن للعبادة أثرٌ على حيط العابد وصلاح من حوله 
وسببٌ في تنزل الرحمات من الله تعالى > کہا أن للمعصية تأثيرٌ 0 
بإذن الله على البر والبحر فساداً وصلاحاً پقول الله تعا ی: 1 
طهر السا فى ار لخر يما کت أي الاس 
لِيُذِيقَهم بعص أأزى ياوا َر يعون © ؛ ومن 
هنا نقول أن المستكمل لمعاني النصرة للمسجد الأقصى يجب 
أن يتنبه لمذا الجانب في حضوره في حاريب القرب ومحافظته 
على خلوته جح ريا حار اله ای حر عار سن 
سحائب خير تبدأ سيرها من خلوة ة عابدِ وتفيض رحمات 
على أهله وحيه ومدينته يدفع الله بها البلاياء فقد روي عن 
الحسن البصري قوله: «إن الله يرحم بدمعة عابدٍ آهل مدينة». 


أ ۲۰ا 








N‏ * عب الأضا ةا 
11 اھا 


إن المتأمل في عفة هذه المباركة وحيائها وتقواها في أخبار 
القرآن بجد العجب؛ فقد أخبر الله تعالى في سورة مريم عن 
حيائها من اطلاع الناس عليها في خلواتما فقال: دك 
في التب ميم إذ ادت من اهلها مكلا 
شَرِفِيًا © 4 فلم تكتف بالبعدالمكاني بل أكدت على 
معاني خلوتها بالحجاب وهو حائط في بيت المقدسء ثم 
تتابعت الآيات من قوله تعالى: 0 ارَسَاا روَا 
مر لھا بشَرَا سوبا © 4 ومن هناكانت فاء ا حجزاء 
فإن إرسال روح القدس إليها أتى بعد تحقق الخلوة واكتمال 
معاني الحجاب عن الناس والأهل لله تعالى» وكذلك عطايا 
اا ان ا اوھ نتيا تما وی 
بعدما تأكدت من أن أخدامى الخلق لا براساء ٹم إن اقمشل 
ماعا کسل مى اطا ف ااك اع فا كان 
منها إلا أن استعاذت بالر حمن كي يبرز منها معنى التوكل 
والإرتباط بالله سبحانه وتعالى في الخلوة والجلوة يقول الله 
تعال: و كلت اپ اڈ الان منك إن گت 
َي © 4 فميزان مريم أن المرء إن كان لديه القليل من 
التقوی فهذا كاف أن ينصرف عن امرأة قد أمكنته الأسباب 








و ےا ریب لا ا سے الہ 

منهاء لأن «إن» تستعمل لتقلل فأ فأنبأها ا بالمهمة اتی ا 
فيها وأنه کان منها غلاماً زكياً هبة من الله تعالى ء 0 
من معاني الحياء ہے وہہ قلت اق 
و لا گی :قل ق کہ ول اک ھت 
جو مات رک یھو سے 
بشرء فكان التصريح من جبريل ١‏ قل کلَِيِ تَا 
رن ام وجك ءايه يناس وَیَحَمَة 
متا وڪن 7 مقطا © 4 فاستسلمت وهي التي 
اخبرت من قبل وبشرت كما في سورة آل عمران بهذا الحمل 
وبصفات النبي الذي سيكون منها. 


وكان ا حمل المبارك برسول الله عيسى وظهرت معان التأيبد 
لتلك المباركة في حاضھا ثم كانت ساعةٌ لابد منها وليت 
شعري من حياءٍ فاق حده كيف تلقی الناس بغلامها ولكنه 
قدر الله وتأييده لعباده ا متقین ولا ضير فإن الذي بين يدها 
نبي وتربت بين يدي نبي فم| کان إلا أن نطق الغلام وتبددت 
الآلام وسطع الحق بعد ظلمة الشك و ریب الإتهام يقول الله 
تع کر ا عد سی خيلا لا جح لد 
جت سيريا © تارود 2 ا 
کو رتا ا انوہ گان ر که کر 


سے خ 


وھ 








٤ 1 )‏ ا * ھب الأضا ١‏ 


TTT 


ا 
عجو 


ك 


د لله ادن الكتب على کيا © مَل 
كا ا کے تلق 7 ت27 


2 


1 


e 


دُمَكُ ًا © تا بولق ولم على جکاتا 
© 4 وللشارئ أن يستشعر تلك الشفافیة وذلك الحياء عند 
بقل( دو ا ضري 
BE E AE EES‏ 


كل هذا التأييد لا يكون لغافل بل لذاكر» ولايكون لعاصٍ 
بل لطائع ولا يكون للاه بل تيء وما أحوج أخواتنا في 
قدسنا لهذا التأييد من الله النصير ولكن نقول أن طلبهم 
و ع ا ات 
يقول تعالى: ‏ ول أَنَّ أَمَلَ المآ اممو وَآمَمَوَْ َا 
هر برك 2 0 وَلػضٍ 4» فالأرض المباركة 
ها اُثر وبركة لايناهاإلامؤمنٌ ثم تتفاوت نسب البركة 
للمؤمنين بقدر طاعاتہے وتقواهم وإقبا م عل الله تعالى 
فکلے| ازدادت تلك المشاعر والشعائر ازدادت تلك البركة 
عليهم وكان التأييد من الله سبحانه وتعالى أبين وأظهرء والله 


تعالى أعلم. 








ر۳ ذهب الا ١‏ 
زھدھا نی الدنيا ونذر أمها ها وصومها: 


تقدم معنا أن مريم ثمرة ني مباركة من آم موفقة فقة سطر اللہ 
نواياها في كتابه فقال: ط ِن يدرت لك ما فى بَطنى 
محا قبل بق للك أت اسيم اللي © 4 
آج رای الد قرا هدس الت الس فقيل الل 
المنذورة المباركة مريم وهذا يعني قبوله نذر أمها. ولا شك 
سی كنا أفسبات الزهدق الدتيا کےا ف التذر: 


وكان من الأسباب كما ذكرناء كفالة النبى زكريا ما فلا شك 
أا رات مين الى ما حول ينها وبين الدتيا ولا ند أن قف 
ہیف ا وار مم وہ 
اللہ فی سورة آل عمران: 8 وما حكُتَ کے .ا 
ار ار بڪفل مي تا ڪت نیع | 


7 72 سی كبا یں ا ے3 سیت 
تي © 1 كك الم می ى أله ميرك 
7 سم 2 1 


ص 


سے م پو ور ہیں ۔ 2 عبن آ2 سس ہصح کے 
یللمو هنه اسَمَةُ ١‏ ب 0 سی ان مزير وجيها 
ص و مھ ب 


فى الذَّيَا والآجِرةٍ المَقَرَيتَ © 4 من بعدأن 
مم رساك سس رن سن سر وش مت 
عمران الرجل الصالح وعلموا نذارة أمهالماورأوا شيئاً من 
بركتها فے| كان إلا أن تخاصموا على كفالتهاء وهنا برز شی 
من الله ها خلال اختصامهم أن الملائكة كلمتهاء لان «إذا تفيد 


اعم ا 








المزامنة فلم يقل (وإذ) فتكون الواو ابتدائية لحدث جدیدِ 
وكأن الله يريد أن يطمئن قلبها بهم مهما اختصموا فكرمي 
لك حاصل فازهدي بتلك المظاهر فم| سينتج عنها يرضيك 
فكانت كفالة زكريا لما وبشرتهاالملائكة بأنه سيكون منها 
نبيٌ» وهنا وقفة أخرى في عفة وزهد تلك ا مبارکة في قول الله 


< سلس 
.- سے صسا 


کے ی س و 

تعالى من سورة آل عمران ١‏ اذ قالت المَليكة يميم ِن الله 
| ےی .عي سے اد ره حم ۔ 2 0 1 ہم 
الا وَالآجِرَة وهن المَفَرَیينَ © وير الناس ف الْمَهَدٍ 
ا ا نا سے ہس اط 7 7> 5 2 5 
ھا تی ألصَّبِحِيت © تلك رت ل يكن پر 
2 0 رس سے 48۳ 000 1# و د سو بے سو ا 
فد وت تمسق كنك .ذال E‏ الف ىق ما شا 
8 یم کے سے و و صد س > سو لے 
إِذا فی مرا انيمول هو تب پ1 ڪب 
ڪه وة وليل © وسوا إل بق 
کے و 527 ال ےم ا 0 کن 22 

ل اھ کھ ھی ام اماد کا 


1 : 
2217 2 > کم > . وو ہے 
2 


ن وما تلخرمت في يْم ان 
مؤْمِنِينَ © 4 وهذا الموضع ليس 
لموضع الذي أتاها فيه جبريل في خلوتها بل هو قبل ذلك» 
والدليل أن الملائتكة هي التي تخاطب هنا أما هناك فا خطاب 
من الروح أي جبريل» فمن بعد ما بشرتها الملائكة بالغلام 


عم 


و2 ۱+ 


ا 2 


$ 
0 
ہی 
ظط 
ما 
۶ 
ت 


لم © 6 AA 6 3 A‏ 6 گی 

50 حملن 5< 5 1 »ا 5 ×5 د‎ ٦ 

ما سے ا وت الاضا لالط E‏ اد سس ون : 
۰ 








ای زوپ لأا پا 


وأعطها الصضات الكريسة اليس القصلة کان ابجوب مين 
TT‏ ل ر ی تون 
لى ود و ee‏ قال سللے ‏ الله لی ما 
ب ا تسى أا تيفل 4. ق 4 ونلاحظ 
أنها تناجي الله في خطاءها مع الملائكة» فلم تتوقع أنها مثلاً 
ستتزوج لأنها وافقت أن تتعفف عن الدنيا كا في نذر أمها 
جو یس و ہہ سرت 
بالأسباب التي يتخذها الخلق فيكون منهم الولد والذرية 
رتو موا جا ل ري 
في شریعتنا هذا الأمر كما نستغرب صومها عن الكلام ولکن 
هذه الأموريبدوفي الشرائع كانت مَسموح بها إذا نذرها 
الإنسان على نفسه. أما في شريعتنا فالنذر لا يكون إلا لما كان 
أصله طاعةٌ ورہے| توضح لنا قصة الرجل الذي رآه ##واقفاً 
في الحر» فلے) سأل عنه قالوايا رمسول الله هذا ابو اسرائيل 
نذرعلى نفسه أن يقوم فلا يقعد وأن لا یستظل وأن يصوم 
فقال مروه أن يقعد ويستظل ويتم صومه فا كان أصله 
طاعة كالصيام عن الطعام أثبته وما كان دون ذلك نہی عنه 
. فبين بذلك شرط النذر في شرعنا. 


1 ۸ ٤ 








ای 4 زب الأض] پا 


male.‏ ور له تعبان ونر في الكت 
مریع اج کہ می اتا کا وکا © 4 
٭ وني قولے انتبذت من أهلهاء إشارةٌ أن تركها لکانِ وجد 
فيه الناس كان نبذاً وهو الترك مع قلة الإهتمام بالمتروك ولا 
شك أن الذي يصل لمذا الحال لا بد من تحقق أنسه بال 
وقد اختلف المفسرون في سبب تلك الخلوة ولكن الشيء 
الواضح أن روح القدس ل يأتها إلا بعد تحققها بخلوتها فکان 
التشريف في قوله تعالى « رسلا إِلَيّهَا رُوحَنَا فمل 
٤٥‏ “مرا © 4 مع أن روح القدس في الآيات الأخرى 
في كتاب الله يسمى بأنه روح القدس أو الروح ولکن لما كان 
الأمر متعلقا بمريم نسبه لذاته بوصف الجمع للتشريفه ثم 
قال < تل لها 4 ولتو قال فمل نٹ را سوياً لوضصل 
المعنى ولكن زيادة في تشريفها ورفع قيمتها أن كان التمشلِ 
ها خصيصاً وربم| لو نظر غيرها لتفس الموضع لما رأى شيت 
لأنه متمشل لها فقط والله اعلم. 


وقفة رابعة» يقول الله تعالى: ا فقول ي ذنذرت ان 
صوما 3 تَا الع اھٹا © 4 أي أنه طلب منها 
أن تذكر لهم شيئاً قد اعتادوه منها من معاني صومها واحترز 
عن الكذب في قوله إنسياً لأا ممکن أن تكلم الملائكة كما 








لل رازیب لھا ل 7+ لس 9 
کان الشات سن قبل ندل هذا على كونبا صواسة وآ إن 
ماذكرت لهم صومها فلن ینکروا عليها صمتها أو حتى 
صومهاء وکل هذا إشاراتٍ عن مدى زهد هذه المقدسية في 
المناع الزائل وبعدها فلا تتعب في البحث عن أسباب رفع 
ذكرهاء وهنا همسة لطيفة أن الله لم يذكر قوله:» واذکر في 
الکتاب) إلا في سورة مريم وابتدأ الذكر ب مريم دلالة على 
ذكرها المرفوع وشأنها العظيم وأهليتها هذا الذكر. 
ولعلنا نذكر تلك المعاني في وقت برزت فيه مظاهر الدنيا 
والترف والزينة الآخذة للعقول عن معنى النظر للمعظٌم 
عند الله إلى ما هو وضيع رخيصٌ في عن الله ولعل ذكرنا 
لتلك المعاني في باب النصرة ة للمسجد الأقصى مهم جدا .فلا 
يترك اللذة الفانية طالباً لذة باقية في جهاد أو رباط أو بذلِ 
إلا قلب زاهدٍ متبصر» وحسن ظننا بإخواتنا وما نراہ منهن 
حو فان دادر فاا واا ایت غيل را 
الأمة المتمثلة بأبواب المسجد الأقصى في سبيل الدفع والذب 


عو عرفا کل هذ ادلي فل سدى الاخدالڈی کن ن 
تلك القلوب نسأل الله لمن الثبات والسداد. 


ATT 
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سعد 








ٹا زا ]ا * ھب الأضا ١‏ 1]() سس سس ام 
a‏ ہس مت ا فوفد 
لنساء ء أمتنامسند فأماالأصل فشجرة اک وت ا 
كريد و أجل طقاس فی ا اا ق روكب لير 
قبلة الأنبياء وبوابة السماء ومهاجر الأصفياء ومهوى قلوب 
العلےاء والصلحاء: وأما النية من تلك الحروف وهذه 
الوريقات فهي تأصيل معاني النصرة النسائية لقضية المسرى 
الکرتے 


الصحابية ميمونة مولاة النبي صل الله عليه وسلم: 


هي ميمونة بنت سعد وقيل بنت سعيد» خدمت رسول الله 
3 وتشرفت بذلك: وما كانت خدمته عليه الصلاة والسلام 
تعتبر نقصأء بل كان الصحابة يتسابقون لينالوا هذا الشرف. 
فهنذا اتس پتباهنی وق لە ذلك فقول حدمت رسول الله 
صل الله عليه وعشر سنين. وهذا ابن عباس يحمل له ماء 
وقشرءہ رق شف اجا غل نانف راع عل تەاثئعت 
من غير ما طلب منه يله ولكنها المسابقة لخدمة أكرم خلق 
الله على الله. 








پک ا 2 “ ھب الأضا ١‏ 


کر اض تحت تح ا نت 
الذي يقضيه مع رسول الله فتعظم الفائدة وتحل السكينة 
وتکون التربية من المعلم لمن حوله بحاله وقوله وفعاله» 
فلا شك أن ميمونة حصّلت نصیباً لها من خدمتها لرسول 
الله صل الله عليه وسلمء فقد كان رسول الله مربياً ومعل 
للغني والفقير على حد سواء» وكذلك الحر والعبد» ومن 
علم هذا أدرك أن ميمونة تربت تحت أنظار نبي كريم» ولعل 
هذا ما تتشارك به ميمونة مع مريم رضي الله عنھے]. 


ومن ثمرات تلك الملازمة أو القرب من رسول الله ما 
يكون من الأخذ عنه مشافهة منه صل الله عليه وسلمء 

فهي التي سألت واستفتت لنا رسول اللہ اني بيت المقدس 
في الأثر الذي رواه أحمد في مسنده من حديثها 0 
الله افا في بيت الق دس فَقَالَ ار ص الگ وَالحْسرٍ اثشّو 
فصلوا فيه فَإِنْ صلاة فيه كألفي صَلَاةٍ اا 
ات من بطق ان حمل َه َو اهال : لے إِلَبْهِ 
تَا سرح فيو فَإِنَمَنْ أَهُدَى لَه كَانَ كَمَنْ صل فيه . رواہ 
ابن ماجےء والطبراني في الكبيرء وكذا رواه المزي في #هذيب 
الكمال وكذا ابن حجر في المطالب وصححه ورواه ابن رجب 
في الفضائل وا میثمي في المجمع وقال رجالے ثقاة وورد 
الحديث بألفاظ مختلفة عن رواية أحمد. 








ا زب الأضا ١‏ 


ساس را لفاس رضن و الف ار 


طلب العلم: 

لابد لمن يتبنى قضية أن يتعب نفسه بالتعلم عنها وما يتعلق 
بهاء وهذا ما فعلته ميمونة رضي الله عنها بعد أن تعلق قلبها 
في بيوت ال فتساءلت في نفسها عن المسجد الذي حدثهم 
عنه رسول الله 8# في رحلة إسرائه» وكان حينها نی يد الرومء 
فما كان منها إلا أن قصدت المعلم 8 وسألته بعبارة صادقة 
يا نبي الله أفتنا نی بيت المقدسء فلم تقل أفتني لہا أرادت 
جواب الما وللأمة بعدهاء وكأنها تخط معالم النصرة لمن بعدها 
من هم خارج بيت المقدس» فلله درها من مباركة موفقة. 


ومع أن ميمونة كانت مشغولة بخدمة بيوت النبي وخدمته 
صل الله عليه وسلم مع ذلك ل يثنيها انشغاهها عن بعد 
النظر ومزيد الأجر ني السؤال والاستفتاء وطلب العلم فيا 
بخص المسجد الاقعی وسبل نصرته» وهنا نذكر استطراداً 
القاعدة الفقهية التي بنى عليها علےاء الأصول أحكاماً 
عديدةألاوهي: «المشغول لا يشغل «حتى إنهم قالواأن 
العبد والأمة لا جمعة عليه لأ مشغولین بخدمة سيدهما 


وقالوا بعدم استحباب سلام الداخل على آهل مجلس العلم 


) ا 1 








5 32000 * ھب الأضا ١‏ قب سے 
RET‏ 
جعلت ميمونة سؤافاعن المسجد الأقصى غير متعارض مع 
کا کو جيك اوہ کا Sm SE‏ 
بخص عبوبات اله من الأماكن والساجد وهذا الأمر حجة 
على من تقول أنها مشغولة في بيتها أو عملها دون أن تخصص 
الوقت لتحصيل الواجب من العلم الدافع لنصرة الأقصى 


ودون أن يكون ما بصمة في صفحة الأمة» والله أعلم. 


كلو يسول ام ضا اَی قو سیت سر تتاا سی 
ل تزد عن سؤاھا!!! 


الجواب يكون: أن ميمونة كانت مشغولة بأن كانت أمة لا 
ج کےا گرا فيجيودهدا تر چوک ا دائ کا سح 
هنا أن اللحظات مع رسول الله صل الله عليه وسلم» يجب 
تير الحروف فيها لكي لا تضيع» لأن صاحبها يستنطق 
الوحي ويسأل رسول لله فبما أنها اختارت لتلك اللحظات 
هذا ا موضوع ول تختر موضوعاً شخصياً آخر أو لم تطلب 
دعواتٍ من لسانٍ من إذا دعا تفتحت أبواب السماء لحروفه 
ودعواته» بل أصرت وانتقلت من الجانب العلمي إلى الجانب 
النظري ثم إلى الجانب العملي» فإن هذا تضحية كبيرة وهي 
تعلم أن ثمرتها للأمة من قوها: «أفتنا» مع أنهاوحدهامع 


] اع[ 1 








Ê ١ ھب الأضا‎ * 2 ٤ پک‎ 


رسول الله ۵ تد سد 0 
هذالكي نسمي فعلها تضحية. 


فلو أن أحدنا قيل له في دخوله على أكرم وزير على الملك» 
وآن وقته محدود وكلامه معدود فالأمر مع رسول الله ا 
أعظم. فافهم. 

وهنا نقف وقفة مع أخواتنا خارج فلسطين الصادقات 
في نصرتهن للمسجد الأقصىء العلم ثم العلم ثم العلم 
بقضيتكن وتاريخ مسجدكن وخصائصے وفضلے وطرق 
نصرته وإلا كانت النوايا أماني. 


وطلبكن للعلم فیے| محص قضية القدس يتمحور حول 
التاريخ والخصائص. والواقع وسياسات العدو» وما سيؤول 
فالجاهل الغافل عن تاريخ القدس والمسجد الأقصى وواقعه 
وماسيؤول إليه الأمر بعد حين هناك إذا ما أراد النصرة 
ربما أساءء وربے| أعان العدو من حيث لا يدريء ودائماً ما 
يحضرني موقف حصلا في أحد وسائل التواصل الاجتماعيء 
حيث قامت بعض الأخوات المرابطات بوصف الإقتحامات 
اليهودية المتكررة للمسجد الأقصى والأذى الذي يجري 


07و 








اق .سس٣‏ سے الل ل * ھب الأضا ١‏ ڪڪ 
E‏ ات لح ب ا شع E‏ 
أن المرابطات لولم يقمن بالتكبير والوقوف في وجه المقتحمين 
اليهود لدخل اليهود وخرجوا ولما تعرضت المرابطات للأذى 
وحلت مشكلة كبيرةٌ ظناً منها أن الإحتلال لم يرد من زيارة 
المستوطنين إلا مجرد الزيارة» لأنهالم تقرا تاریخ الإحتلال 
وسياسكته یوسعت البمساط فنا فيا ال مراد . كذلك 
SS‏ 
على لسان النبي * يه وأنها خير الأرض في آخر الزمان» ممن 
نزحوا طوعاً واستراحوا وعزموا البقاء في بلاد أخرى. وهكذا 
تطول قائمة آثار الجهل على تصرفاتنا والتي لها تأثيرٌ مباشرٌ 
على قضيتنا وعلى مسجدنا المبارك. 
ونمالا شك فيه أن ميمونة رضي الله عنها بعد هذا السؤال 
امتلا قلبها بالمسجد الأقصى» فقد علمت مزية عظيمة 
وخصيصة فخيمة ليس للحرم المكي ولا حتی لمسجد رسول 
الله مثلها فقد علمت أنه أرض المحشر والمنشر وأن الصلاة 
فيه يميزة» وهذا من أعظم دوافع النصرة ة أن تعلم خصائص 
المسجد الأقصى فتستشعر أنك تسير في سبيل نصرة شيء 
عند ال وهنا لا بد أن نشير أن المريد لأي علے لا 
بد أن يستقي ويقصد معينه » فإن أردت أن تتعلم وتتوسع 








لا سس سے [ || 1 ا لم * ھب الأضا ١‏ 4 جح بے 

ارات دحیب ال فؤرف اک 
الثقاةالعدول أهل ا لقضية والبذل في سبيلهاء ولیس المجال 
هنا لذكرهم 


ولا يزال الصدو يعمل وأذنابه في تقليص هذه القداسة 
من يدعي أن المسجد الأقصى في الجعرانة ولیسس في الَدس 
ماب ا وه وخ سو وس لہا 


الهمة العالیة والعزيمة الصادقة: 
يشير حديث ميمونة إلى إشاراتٍ عدياة تنبئنا عن هذه 
e‏ 
سی و ر ات ارس 
إليناء ومسا ھذا]ُلا بہمتے وعزيمةٍ وتوفيق من الله لميمونة 
بنت سعدء. ولا شك أن وصول تلك الخصيصة لأمة النبى 


۳م 
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لتر ناز ھر امس ساس کر 
للقلوب في عزمها ويقينها أن هذه البقعة تحمل من الخيرية 
الشيء العظيم فجزى الله عنا هذه المباركة وحشرنا معهاني 
ركب أهل العزم والصدق. 


والرسالة لنساء زماننا البعيدات عن المسجد الأقصى أن تتأسى 
د رہ روہ وہ ہج سنہ 
0 2 لم كول الدريسة ای لا تكله ء ہا الثبات 
على الحق وبها يظهر صدق صاحبهاء فالمتأمل في حديث 
ميمونة يرى أا استزادت بعد قول النبي 4#"اتنوه فصلوا 
فيه» فتقول «أرأيت من لم يطق أن يأتيه (وکانہا م ترد فق ط 
العلم وإيصاله بل آرادت البصمة الحسنة والخطوة ة المؤثرة» 
ففي رواية أخرى للحديث تقول ميمونة :)إني جعلت على 
نفسي إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس»» فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم) لا تقدرين على ذلك تحول 
بينك وبينه الروم» قالت ١آتی‏ بخفير يقبل بي ویدبر)ء قال 
«لا تقدرين على ذلك ولكن ابعثي بزيتٍ يستصبح لك به 
فيه فكأنك آتيتيه)» فكانت ميمونة تبعث إلى بيت المقدس 
كل سنة بعال يشترى به زيتٌ يستصبح به في بيت المقدس 
حتى ماتت فأوصت بذلك» رواه ابن رجب في فضائل الشام 
۶۲۳.. 
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حمل هم قضية بيت المقدس: 


إن المتأمل في حديث ميمونة؛ يرى جلياً الحم الذي نازل 
قلبها حين قالت) أرأيت من لم بطق أن يأتيه» أي أا تريد 
هذا الأجر وهي على علم أنه في يد الروم ولكنها لا تريد 
التخلي عن هذا الشرف في النصرة» فإن الحم يثمر همة وإن 
الهمة تثمر وجود المهمة ووضوحها وإن المهمة تثمر التغيير. 
وأما الهم فهو دافع ميمونة للسؤال وأماالهمة فهي في طلبها 
الإستزادة وعدم اكتفائها بمجرد العلم وأما المهمة فهي 
طلبها المباشر للشيء ء العملي مع وجود العقبات ولأخواتنا 
بها الأسوة الحسنة فلم تبقى ههن حجة في تغافلٍ أو تحاذلٍ 
أو تحامل فلله درها من مباركة . وأماسبب وجو الهم فهو 
تعلق اف رقاب رذ ال کر الام ات 
على المحبوب ومحاسنه وفضلے وخصائصه. 


۳۸۱ 
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البذل المبارك: 


بعد استيفاء ميمونة رضي الله عنها همها المبارك وهمتها 
القدسیة شرعت تخط المعالم للنصرة لمن هم خارج البقعة 
المباركة » فقالت كام في الحديث» أرأيت من لم يطق أن 
يتحمل إليه أو يأتيه «فقال رسول الله ##لله مجيبا «فليهد إليه 
زيتا يسرج فيه فإن من أهدى له كان کسن صل فيه «وفي 

رواية «من أهدى إليه شيئا..»» والمتأمل في عبارات السؤال 
والجواب وهو يعلم أن هذا الحوار يدورفي المدينة المنورة وأن 
الدینة ليست بلدا للزيت وأن فلسطین هي أرض الزبت: مع 
ذلك كان الجواب من رسول الله بآن هدي المريد للصلاة 
في المسجد الأقصى زيتا يسرج فيه» فے| دلالات ذلك ؟؟ 


هل لأن الزيت مبارك والأقصى مركز البركة» فأصل البركة 
لا يسرج ولا ينصر إلا بالشيء والجهد المبارك؟؟ 

آم أن المقصود أن نرسل ا مال لأهل بيت المقدس فهم أولى 
بإسراجه وأعرف بطرق نصرته؟؟. بهذا يكون المقصود من 
الإسراج المعنى لا الحقيقة» فالمسجد في هذا الزمسان يسرج 
بالكهرباء لا بالزيت وهو أولى حتی لا نعطل الحديث بزمانٍ 
معين. 








و مے __ے وھ * ھب الأضا ١‏ ا ب 
ااا سد دای رض ة للمسجد الأقعی؛ 
لأن الزيت إذا استعمل للإسراج احتاج المسجد من جديد 

للزيت بعد احتراقه ونفاذہ؟! 

في الحقيقة أن المعاني كلها محتملةٌ ولا تحرج عن السياق ولا 
عن القصود فالأقصى مبارك لا يقبل إلا مبارك؛ فكم ممن 
ادعى من الأمم والفرق والأحزاب نصرةٌ له فلم یوق 
لذلك ولم يصطفي ربنا لنصرته إلا ثلة الأخيار عبر الزمان» 
حتی قال سيدنا عمرو بن العاص (إن الله يختار خيار الآأمة 
للرباط كما يختار شرارهم للسلطان).. وفي هذا معنى أن الله 
لا یوفق لخير الأعمال إلا خيرة الناس» فأعدي أختي لمعاني 
قبول نصرتك للأقصى صلاح ة قلبك وحالك ومالك إذا ما 
ا سين لانم رارق امم کات 
من طبقةٍ فقيرةٍ فهي من الرقيق ومع ذلك لم تتوانى عن 
السؤال ثم الإجتهاد والعزم ثم البذل في سبيل ما تريد. 


جو ہے ہی رہہ 
الخيوط نے مل ا بخ اضر سا ےت 
07 مود وج نواسيهم 
ونثبتهم ونغبطهم على ما أولاهم الله وأعطاهم من کرامة؛ 


5 
2 
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Ws‏ سو یو چ ھی لہ See eal‏ 
المثبتة في آخر الزمان» ستظل هذه الأرض مقصداً حتى تكون 
كم أخبر ##خير مهاجر وخير مقام ولمراحٌ فيها خير من 
الدنیا وما فیھاء وهذامايشير إليه الغنى الثالث بألا تنقطع 
الصلة والإسراج والنصرة تال سس ناف ارت2 لاک 
كي لا ينقطع الأجر وتكون النصرة #متراضلة كراسي اله 
معنى الاسراج الذي يحتاج كل حين إلى تجديد وجهل مباركٌ 
متمشل بالزيت كم في الحديث. 

ثم نتأمل في الحديث من ناحيةٍ أخرى من قوله صل الله 

عليه وسلم : افليهد له زيتاً يسرج فيه فإن من أهدى له 
-وفي روایة۔ عن اسدی له شيعا كان تی مل نے : 
فنجد أن النبي يبدأ بذكر الزيت تشريفاً ثم يأتي بالتخفيف 
فيعمم فيقول «فإن من أهدى لے) ولايحدد. 
فأي شيءٍ تہدیے للأقصى يندرج في معاني الصلة والنصرة 
ويدخل في معنى الإهداء, وتحصل صاحبے أجر الصلاة 
وهذه بشرى للباذلين أوقاتهم وأشواقهم ونفوذهم وأحوالهم 
وأموا لهم وأشعارهم وحروفهم وكتبهم للمسجد الأقصى 








کے( زجب الأضا آ 


7 سس ره ےھ 
صل الله عليه وسلم» تمن نال أجر الصلاة فيه وليس ال مقام 
مقام ذكر لأجور وثمرات تلك الصلاة في المسجد المبارك» 
وقد أشرت إلى المعنى في كتاب الخصائص المقدسية) ولكن 
نكتفي بذكر حديث سليان المشهور والصحيح. في تعداد 
النبى ##لدعوات نبى الله سليمان بعد فراغه من بناء بيت 
الس سج قو هاو ان لاان اجا هنذا الج لا يرنه إلا 
الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)... إلى آخر 
الحديث. والنبي ##يقول «كان کمن صل فيه)» فأبشروايا 
اذ كلك انکر وفك الراك الط ت راب7٢4‏ 
أن يجعلنا من الحاضرين حساً مع ركب المصليين والفاتحين 
ويومئكٍ يفرح المؤمنون بنصر الله ألا إن نصر الله قريب. 
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تعقيبٌ مهم: 

القرب أو البعد من مركز البركة» إنما می وظائف مشتركة 
مع مراعاة الأولى» فلا بد مثلاً للبعيدة من ملازمة الصالحين 
والعفة والتقوى ولا بد لأهل القرب من الهمة واستحضار 
المهمة. 


والنية في الوظائف على مراتب صدق أهلهاء فمن الأخوات 
من تؤدي حق النصرة لرفع الإثم عن نفسها من خلال 
تأديتها لواجبء وأخرى تؤدي حق النصرة بالقيام بالأسباب 
والوظائف لتحصيل الأجر العظيم والدرجات: ولا شك أا 
مرتبة أعلى» وثالشة تجمع بين النيتين» ورابعة تزيد على النوايا 
لعلمها أن النصر بشرى ووعدٌ غير مكذوب» بأن تكون 
بصمةً وسبباً وسل يرقى عليه الفاتحون ولو بعد حين. 
وهكذا أشكال النوايا وتعدادها لا حصر له ولكل منها نوره 
عل يكت وی و یریت ريه ہہ اب سو عدر 


ائُر ويعظّم الأثر. 








MR‏ * ھب الأضا ١‏ ا 
Ee SL‏ 
صل الله عليه وسلم» وأسأله أن تسري البركات من أرض 
وھ ئ ہچ وو وت 
ریف سر رت نر ا یا 
الكتيب المتواضع» والله أسأل أن يجعل فيه القبول والنفع 
والبركة وأن يكون مَعلماً من معالم النصرة النسائية بالداخل 
لنراها في النساء المرابطات الباذلات العابدات. وكذا ذکر 
Ea‏ لس الله عاق انها ات 
E‏ رای لدوب انت 








فكرة الكتيب 


لقد ثبت للنساء دور أساسيُ في نصرة الرسالات 
السماوية والمناهج الربانية والقضايا الانسانية. ولا 

يتلخص ف التربية والتنشئة والاعداد للقادة فحسب 
بل في وضع البذرة المباركة والنية السابقة والفكرة 

البارقة والمنهج اللامع وكفى به من وم مم 

من هنا كانت فكرة الكتيب فى تثبيت هذا الدور 
لبنات ونساء زماننا قي نصرة مسرى النبى صلى 
الله عليه وسلم من قريب وبعيد كي يتجدد الثمر 

ويعظم الاثر ولنا في مريم بنت عمران وميمونة بنت 

سعد رضى الله عنهما القدوة الحسنة. 








